
 برليــن - كشــــف وزير الاقتصاد الألماني 
بيتــــر التماير، أن حكومة بلاده مســــتعدة 
لمواجهــــة تداعيات أزمــــة كورونا الحالية 
علــــى  الكلــــي  أو  الجزئــــي  بالاســــتحواذ 

الشركات المتعثرة إذا لزم الأمر.
وفي أعقاب جلســــة لمجلــــس الوزراء، 
قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشــــارة 
أنجيــــلا ميــــركل المســــيحي الديمقراطي، 
أمس، إن الحكومة لا تسعى إلى ذلك ”لكن 
ألمانيا لا بد أن تتمكن من حماية نفسها“.

وأوضــــح أن الحكومــــة الألمانية لديها 
مجموعة مــــن الأدوات المناســــبة في حال 
تعلــــق الأمر بشــــركات لها أهميــــة كبيرة 
بالنســــبة لألمانيا. وأكد أنه لا ينبغي لهذا 

الوباء أن يضر بالهيــــاكل الاقتصادية في 
ألمانيا بشكل مستدام.

وقــــال التماير إن الحكومة ســــتتعامل 
مع هذا الأمــــر بعناية فائقة بحيث تتدخل 
بأقــــل قدر ممكن مع الاحتفاظ بالقدرة على 

التصرف في حال الضرورة.
وأقر وزير الاقتصاد الألماني بإمكانية 
أن تتسبب أزمة كورونا الراهنة في حدوث 
تراجــــع ملحوظ لاقتصاد بلاده مع ترجيح 

انكماشه بشكل كبير.
وقــــال إن الانكمــــاش الــــذي يمكــــن أن 
يسجله الناتج المحلي الإجمالي الألماني لن 
يقل عن معدل الانكماش الذي كان قد سجله 
إبان الأزمة المالية والمصرفية في عام 2009.

تجدر الإشــــارة إلى أن إجمالي الناتج 
المحلي لألمانيا قد ســــجل انكماشا في ذلك 

العام بنسبة 5.7 في المئة.
في هــــذه الأثناء توقــــع البنك المركزي 
الألمانــــي أن ينزلــــق الاقتصــــاد الألمانــــي 
إلى ركود حاد بســــبب أزمــــة وباء كورونا 

المستجد.

وجاء في التقرير الشهري للبنك، الذي 
نُشــــر، الاثنين، أن إجراءات الحدّ من أعداد 
الإصابات لها تأثيــــرات اقتصادية بالغة، 
وأن ”الانــــزلاق إلى ركــــود واضح لا يمكن 

الحيلولة دون حدوثه“.

التعافــــي  أن  إلــــى  التقريــــر  وأشــــار 
الاقتصــــادي لــــن يبــــدأ إلا عند الســــيطرة 

بفعالية على خطر الوباء.
”تداعيــــات  أن  التقريــــر  فــــي  وجــــاء 
الوباء ستضر بشــــدة على الأرجح بالأداء 
الاقتصــــادي للبلاد فــــي النصف الأول من 

هذا العام على الأقل“.
وأضاف أن القطاعــــات الأكثر تضررا 
للمســــتهلكين  الموجهــــة  الخدمــــات  هــــي 
وللاقتصاد المحلي، وهي التي عززت حتى 
الآن الاقتصاد الألماني، مثل قطاع الضيافة 
وصناعــــة الترفيــــه والمعــــارض التجارية 
وشركات الطيران. كما يتوقع أن ينخفض 
الطلب على الصــــادرات، التي تعد المحرك 

الأساسي للاقتصاد الألماني.
وتعاني جميــــع القطاعات الاقتصادية 
في ألمانيا وعموم أوروبا من الشــــلل التام 
بســــبب إجراءات العزل الواسعة وإجبار 
معظم السكان على البقاء في منازلهم للحدّ 

من انتشار فايروس كورونا المستجد.
ووافقــــت ألمانيــــا، أمس، علــــى حزمة 
تصل قيمتهــــا إلى 750 مليــــار يورو (808 
مليارات دولار) لتخفيف الأضرار الواقعة 
مــــن تفشــــي فايــــروس كورونا علــــى أكبر 
اقتصــــاد أوروبي، بينما تســــتهدف برلين 

الاقتراض للمرة الأولى منذ 2013.
وقال وزير المالية أولاف شــــولتس إن 
الميزانيــــة التكميلية الجديدة من الحكومة 
الاتحادية البالغة 156 مليار يورو، والمزمع 
تمويلهــــا بقروض جديدة، تبرز عزم برلين 
على تفعيل ”كل مــــا نملك“ للحدّ من تأثير 

فايروس كورونا.
وأضاف أن ”تلك حزمــــة كبيرة للغاية 
تتضمــــن إجــــراءات كثيــــرة“ وأن ألمانيــــا 
ستضاعف عدد الأسرة في وحدات الرعاية 
المركــــزة. ويقول معهد إيفو الاقتصادي إن 
ألمانيا تواجه أزمة غير مســــبوقة بســــبب 

الوباء.
وقال كليمنز فاوســــت رئيــــس المعهد 
إن ”التكاليف ســــتتجاوز على الأرجح كل 
ما هو معــــروف من أزمــــات اقتصادية أو 
كــــوراث طبيعية في ألمانيا خــــلال العقود 

الأخيرة“.
وقال شــــولتس إن خططــــه للميزانية 
تقــــوم على افتــــراض بأن النــــاتج المحلي 
الإجمالي ســــيتراجع حوالي خمســــة في 

المئة هذا العام.

 بيروت - أعلنت وزارة المالية اللبنانية، 
الاثنــــين، توقــــف لبنــــان عن تســــديد كافة 
الســــندات الدولية المســــتحقة، لتدخل في 
متاهــــة مغلقة لا يلــــوح فيها أي ضوء، في 
ظل تضــــاؤل فــــرص الحصول علــــى دعم 
بســــبب انشــــغال جميع دول العالم بأزمة 

تفشي فايروس كورونا.
وتخلّــــف لبنان مطلع الشــــهر الحالي 
للمرة الأولى في تاريخه عن سداد سندات 
يوروبوند بقيمة 1.2 مليــــار دولار، مؤكدا 
ســــعيه للتفاوض مع الدائنين في الخارج 
حــــول إعادة هيكلــــة الدين العــــام في ظل 

تراجع الاحتياطات بالعملة الأجنبية.

ويرى محللــــون أن الحديث عن إيقاف 
تســــديد السندات المســــتحقة لمدة 15 سنة 
يعنــــي أن الدين اللبنانــــي أصبح معدوما 
مثل ديون الحــــرب العالميــــة الثانية التي 
بيعت لاحقا بخمســــة في المئة من قيمتها 

على أمل تحصيلها.
مــــع  التفــــاوض  صعوبــــة  ورجحــــوا 
الدائنين، وأن يتســــارع ســــقوط لبنان في 
انهيار اقتصادي شــــامل، لأن التخلف عن 
الســــداد يعني انعدام فــــرص الاقتراض، 

التي تحتاجها بيروت بشدة.
ومن المســــتبعد أن يحصل لبنان على 
دعــــم دولي أو برنامج إنقــــاذ من صندوق 
النقــــد الدولــــي أو البنك الدولي، بســــبب 

هيمنة حــــزب الله على قــــرارات الحكومة 
فــــي ظل تصنيفــــه كمنظمــــة إرهابية، كما 
يعنــــي أيضا اســــتبعاد أي إعفــــاءات من 

الديون.
كمــــا انغلقت بالتزامن مــــع ذلك ودائع 
المغتربين اللبنانيــــين، التي كانت مصدرا 
أساســــيا لإدامة الاقتصاد، وذلك بســــبب 
توقف المصارف اللبنانية عن السماح لهم 
بسحب أموالهم، بدعوى انعدام السيولة.

ويعنــــي ذلك دخــــول البلاد فــــي نفق 
بــــلا ضوء في نهاية النفــــق، إلا إذا حدثت 
تغييــــرات كبيرة في الخارطة السياســــية 

لتقليص هيمنة حزب الله على الحكومة.
ويضاف إلى كل ذلك عامل هو انشغال 
جميــــع دول العالم بأزمة اقتصادية عالمية 
كبيــــرة نتيجــــة تداعيات تفشــــي فايروس 

كورونا المستجد على نطاق عالمي.
وقالــــت وزارة الماليــــة في بيــــان ”إنه 
بعد تعليق تســــديد ســــندات اليوروبوند 
المستحقة في التاســــع من مارس من أجل 
حمايــــة الاحتياطي من العملات الأجنبية، 
وتعزيــــزا لهــــذا الهدف، ونظــــرا للضغوط 
المتزايــــدة علــــى الولــــوج إلــــى العمــــلات 
الأجنبيــــة، قــــررت الحكومــــة التوقف عن 
دفع جميع ســــندات اليوروبوند المستحقة 
والتي من المفترض تســــديدها  بالــــدولار“ 

على مراحل حتى عام 2035.
وأضاف البيان أن الحكومة ســــتتخذ 
”جميع الإجراءات التي تعتبرها ضرورية 

مــــن  المحــــدود  لبنــــان  احتياطــــي  لإدارة 
العملات الأجنبية بحكمة وحذر“.

ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها 
إلــــى 92 مليــــار دولار، ما يعــــادل أكثر من 
170 فــــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
الائتمانــــي  التصنيــــف  وكالــــة  بحســــب 
”ســــتاندرد آند بــــورز“ وتعدّ هذه النســــبة 

أحد أعلى معدلات الديون في العالم.

وفــــي الســــابع مــــن الشــــهر الحالي، 
أعلــــن رئيــــس الحكومة حســــان دياب أن 
حرجــــا  مســــتوى  ”بلغــــت  الاحتياطــــات 
وخطيــــرا“. وأكدت الحكومة أنها ســــوف 
تســــعى إلــــى إعــــادة هيكلة ديونهــــا عبر 

مفاوضات مع الدائنين كافة.
ويــــرى محللــــون أن فرص ذلــــك تكاد 
تكــــون معدومة فــــي ظل عدم وجــــود دعم 

دولي للحكومة اللبنانية.
وكانــــت دول الخليج علــــى مدى عقود 
مــــن أكبر داعمي لبنان فــــي أزماته المالية، 
لكن لا تبدو اليوم مســــتعدة لدعم حكومة 

تخضع لنفوذ حزب الله الموالي لإيران.
وجددت وزارة المالية في بيانها القول 
إن الحكومــــة ”تعتــــزم إجــــراء محادثــــات 

حسن نية مع دائنيها في أقرب وقت ممكن 
عمليا“، مشــــيرة إلى أنهــــا تخطط لإجراء 
”تبيــــان“ للمســــتثمرين في 27 من الشــــهر 

الحالي.

ويبــــدو المســــتثمرون الدوليــــون فــــي 
الســــندات اللبنانية يائسين من أي إعادة 
جدولــــة للديــــون، فــــي ظل انعــــدام فرص 

استعادة بيروت لثقة أسواق المال.

وإلــــى جانــــب المســــتثمرين الأجانب، 
يملك مصــــرف لبنان المركــــزي والمصارف 
المحلية جزءا كبيرا من سندات اليوروبوند 

المقدّرة بنحو 30 مليار دولار.
وكان وزير المالية اللبناني غازي وزني 
قد أكد، الشهر الحالي، أن احتياطي لبنان 
مــــن العمــــلات الأجنبية يبلــــغ أكثر من 20 

مليار دولار.
وتواجــــه البلاد صعوبــــات اقتصادية 
خطيرة وأزمة سيولة حادة تفاقمت بعد بدء 
احتجاجات غير مســــبوقة في أكتوبر، ضد 
الطبقة السياسية بأكملها المتهمة بالفساد 

وفشلها في إدارة الأزمات المتلاحقة.
وتفـــرض المصـــارف قيودا مشـــددة 
على العمليات النقدية وســـحب الأموال، 

وخصوصا الـــدولار، لتصـــل في بعض 
ســـحب  ســـقف  فـــرض  إلـــى  الأحيـــان 
مئـــة دولار فقط أســـبوعيا. كمـــا منعت 

التحويلات المالية إلى الخارج.
وخســـرت الليرة أكثر من 60 في المئة 
مـــن قيمتهـــا مقابل الدولار في الســـوق 
ليـــرة   2600 عتبـــة  وتخطـــت  الموازيـــة 

للدولار.
وطلبـــت الحكومة التـــي تعكف على 
وضع خطة إنقاذية، مساعدة ”تقنية“ من 
صندوق النقد الدولي الذي أوفد الشـــهر 
الماضي ممثلين له إلـــى بيروت، إلا أنها 
لم تطلب منه حتى الآن مســـاعدة مالية. 
وأكد الصنـــدوق أن عملـــه يقتصر على 

تقديم المشورة.
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النظام المالي على حافة الانهيار 

ألمانيا مستعدة لتأميم 

الشركات المتعثرة إذا 

لزم الأمر

بيتر التماير

لبنان يوقف رسميا تسديد ديونه الخارجية حتى 2035

 باريــس - عــــززت إيربــــاص الســــيولة 
لديهــــا، أمس، بتســــهيل ائتماني موســــع 
بقيمــــة 15 مليــــار يورو (16 مليــــار دولار) 
مع تعليق توقعاتها للعام 2020 اســــتجابة 
لأزمة فايروس كورونا التي أدت إلى وقف 
تحليــــق عدد كبير من أســــاطيل الطائرات 

في أنحاء العالم.
وانضمــــت شــــركة صناعــــة الطائرات 
الأوروبية إلى منافستها الأميركية بوينغ 
في إلغــــاء توزيعــــات أرباح العــــام 2019، 
والبالغة قيمتها الإجمالية 1.4 مليار يورو.
وقال الرئيس التنفيذي جيوم فوري إن 
”هذه الإجراءات تستهدف حماية مستقبل 

إيرباص لضمان أن نتمكن من اســــتئناف 
الأنشطة العادية أو أنشطة المستقبل حالما 

يتحسن الوضع“.
ولم تســــحب إيرباص مــــن أي خطوط 
ائتمــــان وقالــــت إن لديهــــا ســــيولة كافية 
للتكيف مــــع تداعيات فايروس كورونا في 

ظل توافر سيولة بنحو 30 مليار يورو.
وقال المدير المالي دومينيك أسام ”لدينا 

متسع كبير مع هذه الثلاثين مليارا“.
وطالب فوري بدعم قوي من الحكومات 
لشــــركات الطيران في أنحاء العالم والتي 
أُرغمت على وقف تحليق أساطيلها، فضلا 

عن موردي قطاع الطيران الذين يعانون.
وأكــــدت إيرباص أنهــــا وضعت تدابير 
تشــــغيلية لتوفير الســــيولة مع اســــتئناف 
الإنتاج جزئيا بمصانع في فرنسا وإسبانيا 

بعد إغلاقها على مدى أربعة أيام.
في هــــذه الأثناء اســــتأنفت الشــــركة 
الإنتاج جزئيا في فرنســــا وإسبانيا، بعد 
أن كانت قد أعلنت الأســــبوع الماضي وقف 
الإنتاج في مصانعها في فرنسا وإسبانيا 
لأربعة أيام، لتطبيق قواعد جديدة للنظافة 
والســــلامة والتباعــــد في المســــافات بين 

الأشخاص، في ضوء تفشي الوباء.
وأوضحت إيربــــاص أن مصانعها في 
الدول الأخرى نفذت هذه القواعد الجديدة 

من دون أن تغلق أبوابها.
ومضت قائلة إنه تمت إعادة تشــــغيل 
خــــط التجميع النهائي في مدينة تيانجين 
الصينية، وذلك بعد توقف الإنتاج بشــــكل 
مؤقت نتيجة تفشــــي الفايروس، مشــــيرة 

إلى أن الخط يعمــــل الآن بكفاءة وفعالية. 
وقد سحبت إيرباص توقعاتها المالية لعام 
2020، والتــــي أشــــارت إلى ارتفــــاع أرباح 
الشــــركة قبل خصــــم الفوائــــد والضرائب 
والمدفوعــــات المالية لفتــــرة معينة، من 6.9 

مليار يورو إلى 7.5 مليار يورو.
وقالت إيرباص إنه ”من خلال الحفاظ 
على الإنتــــاج والإدارة المرنة لتراكم العمل 
ودعــــم العمــــلاء، وتأمــــين المرونــــة المالية 
لعمليــــات الإنتاج، تعتــــزم إيرباص تأمين 
استمرار عملياتها حتى في الأزمات التي 

تستغرق وقتا“.
وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي لإيرباص 
”نحــــن نحمــــي أنشــــطتنا للحفــــاظ علــــى 
مســــتقبل إيرباص ولاســــتئناف أنشطتنا 
التي تشــــل الحركة  بفعالية بعــــد الأزمة“ 

الجوية وتهدد السلاسل اللوجستية.

وأشــــار خــــلال مؤتمــــر هاتفــــي مــــع 
صحافيين إلى أن ”القطاع مر بعدة أزمات 
في الماضي، لكن من الواضح أن الشركات 
المرتبطــــة بالطيــــران معرضــــة جــــدا هذه 
المرة إلــــى انهيار هائل في الطلب وتقلّص 
الرحــــلات“. ووضعــــت المجموعــــة ”عــــدة 
سيناريوهات تشــــغيلية، بما فيها تدابير 
تهدف إلى تقليص احتياجات الســــيولة… 

سيتم تفعيلها في حال تطور الوباء“.
وقالت إيرباص إنها تسعى إلى ضمان 
تواصل أنشــــطتها حتى ”فــــي وضع أزمة 
ممتد“ عبر ”الحفــــاظ على الإنتاج، وإدارة 
ســــجلّ طلبياتهــــا المــــرن، ودعــــم زبائنها 

وضمان المرونة المالية لعملياتها“.
وأكــــدت أنهــــا أعــــادت فقط تنشــــيط 
الوظائف التي تتطابق مع شروط الصحة 
والأمــــان الجديدة لناحيــــة النظافة وحفظ 
الصحة ومســــافة الأمان. كما وضعت عدة 
تدابيــــر في مواقــــع العمل الأخــــرى، دون 

إيقاف الإنتاج.

إيرباص تكثف الاستعداد
لتراجع المبيعات

بيروت تخنق مصادر التمويل وبرامج الإنقاذ والودائع بتخلفها عن السداد

خنقت الحكومة اللبنانية جميع مصادر التمويل بإعلان توقفها عن ســــــداد 
ســــــنداتها الدولية التي تمتد آجالها حتى عام 2035. ويستبعد محللون أن 
ــــــدد ذلك أيضا أي برنامج إنقاذ خاصة في ظل ســــــيطرة حزب الله على  يب

قرارات الحكومة.

أكــــــدت الحكومة الألمانية أن الأزمة الناجمة عن تفشــــــي الوباء قد تضطرها 
لتأميم الشــــــركات المتعثرة جزئيا أو كليا، فــــــي وقت قال فيه البنك المركزي 

الألماني إنه لم يعد بالإمكان تفادي انكماش اقتصادي حاد.

لبنان على أعتاب انهيار 

اقتصادي شامل لأن 

التخلف عن السداد يعني 

انعدام فرص التمويل 

التي يحتاجها بشدة

ألمانيا مستعدة لتأميم الشركات المتعثرة

آفاق اقتصادية قاتمة

احتياطي لبنان من 

العملات الأجنبية يبلغ 

20 مليار دولار

غازي وزني

إجراءات طارئة لضمان 

استئناف نشاطنا 

حالما يتحسن الوضع

جيوم فوري

ي وج
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